
 نادرا ما ينجح رسام الكاريكاتير في أن 
يكون رسام لوحات. هناك مسافة اختلاف 
تفصــــل بــــين النوعــــين الفنيــــين مكتظة 
بتقنيــــات التعبيــــر والموضــــوع والهدف 
وحتى أدوات الرسم. كان المصري جورج 
بهجــــوري واحدا من أهــــم الناجحين في 
ذلــــك المجال. غير أن نســــب نجاحه كانت 
متفاوتة بــــين مرحلة وأخــــرى. بهجوري 
هو الآخر بدا في عــــدد من تجاربه الفنية 
وبالأخص في الرسوم الشخصية كما لو 

أنه يمزج من حيث لا يدري بين الفنين. 

رائد بين عالمين 

أمــــا القطري ســــلمان المالــــك فقد كان 
دائمــــا حذرا من الســــقوط فــــي ذلك الفخ. 
يمكن القــــول إنه أهــــم رســــام كاريكاتير 
في بــــلاده غير أنه حين توجه إلى رســــم 
اللوحة نســــي كل شــــيء عن تلك الصفة. 
كان شــــخصا آخر؛ رساما لا تذكّر لوحاته 
الفنيــــة برســــومه الصحافية الســــاخرة. 
حتى أن المرء ليعجب مســــتفهما فيما إذا 
كان رســــام اللوحات والرسام الصحافي 

الساخر هما الشخص نفسه. 

لا يعنــــي ذلك أن رســــام اللوحات كان 
جــــادا فيمــــا انزلقت شــــخصية الرســــام 
الســــاخر إلى الضحك العابث. المالك كما 
عرفتــــه يقف فــــي المكان الــــذي يعتقد أنه 
مناســــب له. ليس أقل ولكنــــه يطمح إلى 
الأكثــــر. عمل ســــنوات طويلة فــــي الهيئة 
العامة للشــــباب والرياضة مســــؤولا عن 
مركز الإبداع الشــــبابي الذي كان حاضنة 
لفناني المســــتقبل الذين هم اليوم ســــادة 
الحــــراك التشــــكيلي فــــي قطر. مــــن هذه 
النقطــــة الجوهريــــة يمكن التعــــرف على 

شخصية المالك. 
كان ذلــــك هــــو دوره الرائد في الحياة 
التشــــكيلية. مــــاذا عــــن رســــام اللوحات 
المنفصل عن صاحب الرســــوم الصحافية 
الســــاخرة؟ لــــدى المالك حساســــية لونية 
نــــادرة مــــن جهــــة موهبتها فــــي التقاط 
مواقع التأثيــــر البصري. وكما أعتقد فإن 
ازدواجيــــة ما يقــــوم به هــــي مصدر قلق 
له. هل ســــتكون دائما كذلك؟ ذلك ســــؤال 
سيطارده قبل وبعد أن يتعرف على نفسه.        

الإنسان مجاله التعبيري

ولـــد المالك فـــي الدوحة عـــام 1958. 
درس الفن التشـــكيلي فـــي كلية التربية 
الفنية بالقاهـــرة بين عامي 1978 و1982. 

حين عاد إلى قطر عمل مديرا فنيا 
لمجلة ”الدوحة“ واستمر في 

ذلك العمل حتى عام 

1986. عـــام 1991 عمـــل رئيســـا لقســـم 
الديكور في وزارة الإعلام ثم انتقل بعدها 
إلى الهيئـــة العامة للشـــباب والرياضة 
ليشرف على مركز الإبداع الشبابي ومن 
ثـــم انتقـــل إلـــى إدارة مركـــز الفنـــون 

البصرية. 
إلى جانب ذلك عمل مصمما صحافيا 
ورســـام كاريكاتير في صحيفة ”الراية“ 
وبعدها انتقل إلى صحيفة ”الوطن“ وقد 
شـــارك في معـــارض كاريكاتير ولقاءات 

فنية عالمية وعربية عديدة. 
منـــذ البـــدء لـــم يلجـــأ المالـــك إلى 
استلهام جماليات المفردات التراثية كما 
فعل الرســـامون الذين ســـبقوه فانصب 
اهتمامـــه البصري على الإنســـان، كتلة 
وحركـــة، مـــن خلالهمـــا حـــاول أن يلج 
إلـــى مناطق تعبيريـــة عميقة من غير أن 
يُظهر أي اهتمـــام بالحكاية. في أعماله 
المبكرة ظهرت بعـــض المفردات التراثية 
التـــي ترمز إلى المرأة لكنها ســـرعان ما 
اختفت. كانت نوعا من الاســـتعارة التي 
لم يرغب في تطويرها لأنها تتناقض مع 
العالـــم الغنائي الـــذي انهمك في تأليف 
مســـاحاته من مزيج أسلوبي يجمع بين 

التجريد والتشخيص. 
أن  المالـــك  شـــعر  مـــا  لحظـــة  فـــي 
غنـــى التعبيـــر لا يُســـتمد مـــن مفـــردة 
شـــعبية جاهزة. ذلـــك ما دفعـــه إلى أن 
يحـــرر كائناتـــه الأنثوية مـــن ملامحها 
مكتفيـــا بالإيحاء التعبيري الذي ينبعث 
مـــن العلاقـــات اللونيـــة المتدفقـــة التي 
صـــارت بمـــرور الوقـــت أكثر إشـــعاعا 

وحضورا. 
وباعتباره رســـاما صحافيا فقد برز 
الخط عنصرا أساســـيّا في لوحاته التي 
رســـمها في تسعينات القرن الماضي أما 
في مـــا بعد فقد تلاشـــى الخط وصارت 
المســـاحات اللونيـــة هـــي الأســـاس في 
تشـــكيل الكائن البشـــري ورسم حدوده 
والفصل بين منطقة وأخرى على ســـطح 
اللوحـــة. صـــار اللون عنصـــر انفصال 
واتصال بالنسبة إلى العلاقات بين تلك 
الكائنات التي تتميز برقتها وشفافيتها. 

حياة بين الاستفهام والعاطفة

يمكن  ”النساء أولاً. النســـاء أخيراً“ 
للمالـــك أن يجيبـــك بذلك إذا ما ســـألته 
عن الموضوع الذي يســـحره ويحاول من 
خلاله أن يكتشف الأبعاد الخفية لطريقته 
في النظر إلى الواقع. بالنســـبة إليه فإن 
المرأة هي الطبيعة التي يحاول من خلال 

الرسم أن يكتشف أسرار جمالها. 
غيـــر أن كل ذلك الانبهـــار بجماليات 
إيحـــاء  أي  يرافقـــه  لـــم  المـــرأة  عالـــم 
بالغرائزيـــة. لـــم تتميـــز المشـــاهد التي 
صورها الرســـام بأي نوع من الحسية. 
كانت تلك المشـــاهد على درجة عالية من 
الرقة والحضور الإنساني بحيث يشعر 
المرء وهو يتأملها بأن الرسام إنما رغب 
مـــن خلالهـــا في أن يبشـــر بلـــذة وخفة 

وعذوبة العيش. 
المالك هو رسام حياة آسرة. غموض 
كائناته التي يرســـمها مـــن غير ملامح 
لا يقف حائـــلا دون أن يتعاطف المتلقي 
معها. فهي بشـــكل أو بآخر تضرب على 
وتر حســـاس داخل روحـــه. إنها تدعوه 
إلـــى المشـــاركة فـــي حفلة يغلـــب عليها 
الجانب العائلي. لم يرســـم عاريات. مَن 
قال ذلك؟ كان هناك دائما 
عري روحي في 
رسوم المالك 
يُدهش 

المتلقــــي ويدفعــــه إلى الاســــتفهام. ولكنه 
اســــتفهام تغلب عليه العاطفــــة. ”هل تود 
أن ترى العاطفة مجسدة من خلال كائنات 
ذلك هو السؤال الذي يواجهه  تجريدية؟“ 

متلقي أعمال المالك. 
النســــاء كلهــــن فــــي واحــــدة. حين 
تظهر المــــرأة تجريديــــا فإنها تختصر 
المســــافة بين امرأة وأخــــرى. وما من 
شــــيء يمت بصلة إلى الرمزية؛ المرأة 
التــــي يرســــمها المالك ليســــت رمزا. 
إنهــــا حالة؛ الحالــــة التي تجمع بين 
الحلــــم والواقع. تلك هي المرأة التي 

يستحضرها المالك تلقائيا. 
 قبل أكثر من عشرين سنة كتبت 
مقدمة لكتيب ضم لوحاته قلت فيها 
”في تجربتــــه الجديــــدة لا يحيلنــــا المالك 

إلا إلى جــــزء من الحكاية التــــي يعالجها 
تصويراً، ذلك الجزء العصي على الوصف 
القائــــم في توتــــره، العاكف على تشــــكيل 
ذاته مــــن مادة حلمه. وإذ تحيي رســــومه 
منطقة تعبيريــــة كادت تنقرض في تاريخ 
حداثتنا الفنية بســــبب الإهمال، لا تنشئ 
قيمهــــا الجمالية اســــتناداً إلى ما تظهره، 
بــــل إلى ما تخفيه، ســــواء حــــدث ذلك عن 
قصــــد أو بشــــكل عفــــوي. ففــــي كل واقعة 
حســــية يلتقطهــــا المالــــك هناك نــــوع من 
الإنصــــات الغامــــض الذي يثيــــر الانتباه 
ويشــــد الاهتمام إلى الســــر الــــذي يجعل 
هذه اللقــــاءات ممكنة وهي واقعيا لقاءات 
ممتنعــــة، تكمن المتعــــة هنا فــــي محاولة 
الرســــام الإفصاح عن النبع الروحي الذي 
تصدر عنه فهــــي إذاً لا تتماهى طويلا مع 

الجانب الحســــي الذي تستعرضه من غير 
حجاب إلا من أجل أن تصل إلى تشــــكلها 
الداخلــــي، كيانــــا غير مســــبوق في جهة 

استغراقه الحدسي“.

لــــن يفاجئنــــي أن المالك تغيــــر كثيرا. 
فرســــومه تحتكــــم أصلا إلى حساســــيته 
المرتبطة بمزاج انقلابي. ذلك مزاج لا يثق 
بالمرئيات كما هي بل يسعى لإعادة خلقها 
بما يجعلها تتوافق مع الحالة الإنســــانية 
التــــي يســــعى لتصويرها. مــــا لا يُرى من 
العلاقات هو ما يحاول الرســــام أن يمرره 

إلى المتلقي باعتباره الوجبة النهائية. 
سيكون هناك دائما حوار بين الرسام 
ومتلقي رســــومه يلحق بعملية المشــــاهدة 
وهو حوار سيصل الطرفان من خلاله إلى 
حقيقة أن الرسم هو أشبه بعملية مراجعة 
للذات. لا تملك أن تقول رأيك قبل أن تنهي 
الإجابة على كل الأسئلة. يعرف المالك كيف 
يتعامل مع مشاهديه الاستفهاميين الذين 

شاركوه متعة أن تكون الحياة أنثى. 
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”في تج J المالك أهم رسام كاريكاتير في بلاده، وقد نسي ذلك حين رسم اللوحة


